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 أدب الحوار بين المختلفين 

الحوار جائز في الإسلام متى كانت المصلحة المتوقعة منه أعظم من المفسدة المترتبة 

عليه، ومتى ثبت أن نفعه أكثر من ضرره، وقد عني القرآن الكريم عناية بالغة بالحوار، 

بة فيه أبدًا، ف الحوار هو الطريق الأمثل للاقتناع الذي ينبع من أعماق وذلك أمر لا غرا

صاحبه، والاقتناع هو أساس الإيمان الذي لا يمكن أن يُفرض فرضًا، وإنما ينبع من داخل 

 الإنسان. 

 إحسان الظن بالآخرين:

ومن المبادئ الأخلاقية المهمة في التعامل بين الإسلاميين مع بعضهم البعض: إحسان 

لظن بالآخرين، وخلع المنظار الأسود، عند النظر إلى أعمالهم ومواقفهم فلا ينبغي أن يكون ا

 سلوك المؤمن واتجاهه قائما على تزكية نفسه، واتهام غيره..

نَ الْأَرْضِ وَإذِْ  والله تعالى ينهانا أن نزكي أنفسنا، فيقول: } هُوَ أَعْلَمُ بكُِمْ إذِْ أَنشَأَكُم مِّ

وا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى{ )أَنتُمْ أَجِ  هَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ  ( سورة النجم.32نَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ

: إنهم أبناء الله وأحباؤه، فقال تعالى: }أَلَمْ تَرَ إِلَى  ويذم اليهود الذين زكوا أنفسهم وقالوا

ي  ُ يُزَكِّ ونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّه ذِينَ يُزَكُّ  ( سورة النساء.49مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلًا{ )الَّ

والمؤمن ـ كما قال بعض السلف ـ أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم، ومن شريك 

 شحيح!

فهو أبدا متهم لنفسه لا يتسامح معها، ولا يسوغ لها خطأها، يغلب عليه شعور التفريط 

 في جنب الله، والتقصير في حقوق عباد الله.

يعمل الخير، ويجتهد في الطاعة، ويقول: أخشى أن لا يقبل مني. فإنما يتقبل الله من  وهو

 المتقين، وما يدريني أني منهم؟!
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نه والعاملين معه  وهو في الجانب المقابل يلتمس المعاذير لخلق الله، وخصوصا لإخوا

لى سبعين، لنصرة دين الله، فهو يقول ما قال بعض السلف الصالح: ألتمس لأخي من عذر إ

 ثم أقول: لعل له عذرا آخر لا أعرفه!

وإن من أعظم شعب الإيمان حسن الظن بالله، وحسن الظن بالناس، وفي مقابلهما: سوء 

 الظن بالله، وسوء الظن بعباد الله.

نَّة، فالأصل حمل المسلم على  إن سوء الظن من خصال الشر التي حذر منها القرآن والسُّ

الصلاح، وأن لا تظن به إلا خيرا، وأن تحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه، وإن بدا 

 ضعفها، تغليبا لجانب الخير على جانب الشر.

ذِينَ آمَنوُا اجْتَنِ  اَ الَّ نَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلَا والله تعالى يقول: }يَا أَيُُّّ بُوا كَثيًِرا مِّ

قُ  عْضُكُم بَعْضًا أَيحُِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحمَْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ سُوا وَلَا يَغْتَب بَّ وا تَجَسَّ

حِيمٌ{ ) بٌ رَّ ا َ تَوَّ َ إنَِّ اللَّّ د به: نن السوء الذي م  يقم عليه ( سورة الحجرات، والم12اللَّّ را

 دليل حاسم.

اكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ » قَالَ:  -  -وعَنِ الأعَْرَجِ قَالَ قَالَ أَبوُ هُرَيْرَةَ يَأْثرُُ عَنِ النَّبىِِّ  إيَِّ

سُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَ  سُوا ، وَلاَ تَحَسَّ نًا أَكْذَبُ الْحدَِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّ  «  .كُونُوا إِخْوَا

والمفروض في المسلم إذا سمع شرا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه،  

وأن لا يظن به إلا خيرا، كما قال تعالى في سياق حديث الإفك: } لَوْلَا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ نَنَّ 

ا وَقَالُوا هَ  بيٌِن{ )الْمؤُْمِنوُنَ وَالْمؤُْمِناَتُ بأَِنفُسِهِمْ خَيْرً  ( سورة النــور.12ذَا إِفْكٌ مُّ

 تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم!وما أصدق ما قاله الشاعر هنا:

 ترك الطعن والتجريح للمخالفين:



 

 
3 

لتقارب: ترك الطعن والتجريح للمخالف، والتماس العذر له، ومن أسباب التواصل وا

 وإن كان مخطئا في ننك.

وذلك لأنه قد يكون مصيبا وأنت المخطئ، إذ لا يقين في الاجتهادات بصواب أحد 

 القولين، كل ما تملك في هذا المجال هو الترجيح، والترجيح لا يعني القطع واليقين.

 يجوز الطعن عليه بحال، لأنه معذور في خطئه، بل كما أن المخطئ في هذه القضايا لا

 مأجور عليه بنص الحديث النبوي الشريف.

فكيف يجرح أن يطعن عليه في أمر هو مأجور عليه من الله تعالى، وإن كان أجرا واحدا 

 غير مضاعف، ولكن يكفي أنه مثاب ومأجور غير مأزور؟

يجرح بعضهم بعضا، بل أثنى  وهذا هو نهج السلف في اختلافهم في الاجتهاد، فلم

 بعضهم على بعض برغم ما اختلفوا فيه.

 نموذج من أدب كبار العلماء مع مخالفيهم:

ئعة، التي  ولعل من أفضل وأحسن أمثلة أدب الاختلاف: تلك الرسالة العلمية الرا

بعث بها فقيه مصر وإمامها وعالمها الليث بن سعد إلى الإمام مالك، يعرض عليه فيها وجهة 

نظره في أدب جم رفيع، حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب إليه، ويخالفه فيه الليث بن 

سعد، ونظرا لطول الرسالة نقتطف منها ما يشير إلى ذلك الأدب الرفيع، الذي اختلف في 

م علمائها، يقول الليث بن سعد: )... سلام عليك، فإني أحمد  نله سلف هذه الأمة، وكرا

 إه  إلا هو. أما بعد: عافانا الله وإياك، وأحسن لنا العاقبة في الدنيا إليك الله الذي لا

والآخرة، قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، فأدام الله ذلك لكم، 

وأتمه بالعون على شكره، والزيادة من إحسانه.. ثم يقول: وأنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء 

عندكم، وأني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم مخالفة لما عليه الناس 

به، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة، وبها نزل القرآن، وقد أصبت 
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بالذي كتبت به من ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ ووقع مني بالموقع الذي تحب، وما أجد أحدا 

ذ  ، ولا ينسب إليه العلم أكره لشوا الفتيا، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا

 آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني، والحمد لله رب العالمين لا شريك له(.

ثم يمضي الإمام الليث بن سعد في رسالته موردا أوجه الاختلاف بينه وبين الإمام مالك 

أن كثيرا من السابقين الأولين الذين  رحمهما الله تعالى حول حجية عمل أهل المدينة مبينا

تخرجوا في مدرسة النبوة حملوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهم يجاهدون، ما تعلموه من 

كتاب الله وسنة نبيه، وبين أن التابعين قد اختلفوا في أشياء وكذلك من أتى بعدهم من 

يقول: )ومع ذلك ـ بحمد أمثال: ربيعة بن أبي عبد الرحمن حيث يذكر بعض مآخذه عليه، ثم 

الله ـ عند ربيعة خير كثير، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين، وطريقة حسنة في 

ه بأحسن ما  نه عامة، ولنا خاصة، رحمه الله وغفر له وجزا الإسلام ومودة صادقة لإخوا

ليلة عمله(، ثم يذكر من أمثلة الاختلاف بينه وبين الإمام مالك قضايا عديدة مثل: الجمع 

المطر ـ والقضاء بشاهد ويمين ـ ومؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق ـ وتقديم الصلاة 

على الخطبة في الاستسقاء.. وقضايا خلافية أخرى، ثم قال في نهاية الرسالة: )وقد تركت 

أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله إياك، وطول بقائك، لما أرجو للناس في 

المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك، مع استئناسي بمكانك وإن نأت  ذلك من

الدار، فهذه منزلتك عندي، ورأيي فيك، فاستيقنه، ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك 

وحال ولدك وأهلك، وحاجة إن كانت لك، أو لأحد يوصل بك، فإني أسر بذلك، كتبت 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا، وتمام إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله، 

  ما أنعم به علينا، والسلام عليكم ورحمة الله( .


